
يــــف.. دعــــم ثــــابت للقضيــــة الأزهــــر الشر
الفلسطينية

, نوفمبر  | كتبه سيجولين لو ستراديك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر، صرحت الجامعة الإسلامية المصرية الرائدة، الأزهر، على صفحتها على في  تشرين الأول/ أ
فيس بوك: “يجب على الأمة (الإسلامية) إعادة التفكير بشكل جذري في تبعيتها للغرب المتغطرس”،
وأضافت الرسالة، التي نُشرت في مقال لقناة الجزيرة: “ما هو وزن الغرب عند التفكير في الصومال
وأفغانســتان؟ يجــب علــى الأمــة الإسلاميــة أن تســتثمر قوتهــا وثرواتهــا ومواردهــا لــدعم فلســطين
وشعبها المظلوم والمضطهد، الذي يواجه عدوًا فاقدًا للضمير والإحساس والذي تخلى عن الإنسانية
والأخلاق”، وذكـرت الرسالـة أيضًـا أن “الغـرب؛ علـى الرغـم مـن كـل قـدراته العسـكرية وآليـاته المـدمرة،
ــدافع عــن ــه، وي ــا عنــد مقابلتــك أو مواجهتــك، وهــو يقاتــل في أرض ليســت ل ــا ومرعوبً يظــل ضعيفً

أيديولوجيات عفا عليها الزمن”.

وإذا لم يتم التوقيع بشكل مباشر، فإن هذه الرسالة تنبع بلا شك من مقر الإمام الأكبر الشيخ أحمد
الطيــب، بحســب ناثــان جيــه بــراون، الأســتاذ في جامعــة جــو واشنطــن والبــاحث المشــارك في معهــد

هامبو للدراسات المتقدمة.
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يعتــبر أحمــد الطيــب شخصــية بــارزة في مصر وفي العــالم العــربي الإسلامــي، حيــث يــدير الأزهــر منــذ ســنة
، وتأســس الأزهــر في القــاهرة ســنة ، وأصــبحت المؤســسة، الــتي تضــم مســجدًا ومركــزًا
للبحوث اللاهوتية، فضلاً عن جامعة وشبكة من المدارس، مرجعًا للمسلمين السنة. لكن كيف يمكن

تفسير كلام هذه الهيئة العريقة، المعروفة بخطاباتها ضد التطرف وترويجها للحوار بين الأديان؟

استياء صادق
يؤكــد إتــش إيــه هيلــير، البــاحث البريطــاني في جامعــة كامبريــدج وعضــو برنــامج الــشرق الأوســط في
مؤســسة كــارنيجي للسلام الــدولي أنــه: “عنــدما يتعلــق الأمــر بــالصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، فــإن
الموضوع حساس للغاية وعاطفي لجميع العرب وجميع المسلمين”، وأضاف أنه: “عندما يعبر الأزهر
عن سخطه فهو يرسل رسالة صادقة، إنهم غاضبون ويريدون التعبير عن ذلك؛ لأنهم، مثل بقية

الشعب المصري ومعظم الرأي العام في الدول العربية في المنطقة، “غاضبون من الوضع”.

في القـــاهرة، كمـــا هـــو الحـــال في معظـــم عواصـــم العـــالم العـــربي، انـــدلعت مظـــاهرات ضخمـــة لـــدعم
كثرها إثارة عندما تم الإعلان عن انفجار بالقرب من الفلسطينيين بشكل منتظم لمدة شهر، وكان أ

مستشفى في غزة.

ويتـذكر ناثـان ج. بـراون قـائلاً: “يمثـل الأزهـر شريحـة كاملـة مـن المجتمـع المصري؛ إنـه عـالم داخـل عـالم”.
 ألف طالب، من بينهم حوالي  ا؛ حيث يلتحق بهامعهدًا جامعي كلية و  بالإضافة إلى
ألف أجنبي، وتتكون المؤسسة أيضًا من شبكة مكونة من  آلاف حضانة ومدرسة ابتدائية وثانوية

.” توفر التعليم لنحو مليوني طالب، وفقًا لوسيلة الإعلام المتخصصة في العالم العربي “أوريون

ـــدعمون ـــاك، ي ـــن يرســـلون أطفـــالهم هن ـــاك، والذي ـــن درســـوا هن ـــاء الذي ـــراون: “إن الآب ـــف ب ويضي
الفلســطينيين، ويمــارسون بلا شــك ضغوطًــا داخليــة قويــة علــى المؤســسة لاتخــاذ موقــف، لأنهــم

يشعرون بالصدمة تجاه ما يحدث”.

ــــاك جبهــــة موحــــدة مــــع رغــــم الخلافــــات، هن
السلطة

يتابع هيلير قائلا: “في مصر، الجميع في حالة صدمة، الجميع على نفس الجانب عندما يتعلق الأمر
بمعارضــة القصــف الإسرائيلــي علــى غــزة”. وقــد دعــا الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي نفســه إلى
وقـــف التصـــعيد وعـــارض بشكـــل قـــاطع فكـــرة الترحيـــب بالفلســـطينيين في غـــزة، لأســـباب أمنيـــة

واقتصادية، ولكن أيضًا لأن سكانه سيعتبرونها خيانة للقضية الفلسطينية.
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كــد ناثــان بــراون: “أن النظــام يشعــر بقلــق بــالغ إزاء تصرفــات إسرائيــل وقــد أعطــى مــن جهــة أخــرى، أ
الضـوء الأخـضر للمظـاهرات، الـتي وقـع بعضهـا في قلـب الأزهـر. وفي هـذا السـياق بـالذات، “يسـتطيع
الأزهر أن يعبر عن رأيه بحرية، ولا يخشى من رد فعل النظام الذي يطلب منه عدم تعريض العلاقة

مع الدول الغربية للخطر”.

ومع ذلك، لم تكن العلاقات بين الحكومة والأزهر سهلة دائمًا؛ حيث يعتبر الأزهر، الذي أمّمه الرئيس
المصري جمــال عبــد النــاصر في حزيران/يونيــو ، جــزءًا لا يتجــزأ مــن جهــاز الدولــة المصريــة الــذي

يموله.

وفي سنة ، بعد الثورة وسقوط الرئيس حسني مبارك، أصدر الجيش، الذي كان يتولى السلطة
مؤقتًـا، مرسومًـا لإصلاح مجلـس كبـار العلمـاء، الـذي أصـبح الآن صـاحب القـرار الوحيـد بشـأن تعيين
الإمام الأكبر. وحسب ناثان ج. براون “سبق أن تم تعيينه من قبل رئيس الدولة “بلا شك من أجل
يــز المؤســسة في مواجهــة نفــوذ الإخــوان المســلمين، وبعــد ســقوطهم ســنة ، احــترم الرئيــس تعز

الجديد عبد الفتاح السيسي هذا الوضع”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن أحمــد الطيــب، الــذي تــم تعيينــه مــدى الحيــاة وبهــامش معين مــن المنــاورة،
وحسب الخبير هو “الشخص الوحيد في جهاز الدولة المصرية الذي عبر علنًا عن خلافه مع الرئيس

. عبد الفتاح السيسي، وهو ما فعله عدة مرات منذ سنة

“الأزهر ليس الفاتيكان”
وعلـى الرغـم مـن هيبتـه والاحـترام الـذي يحظـى بـه، وفقـا للبـاحث هيلـير، إلا أن كلمـة الأزهـر ليسـت
بالضرورة “مقدسة” بالنسبة للمؤمنين، لأن أعضاءها ليسوا كهنة، بل هم علماء؛ “إنهم محترمون

على أساس معرفتهم”.

ومن جهته؛ يؤكد ناثان جيه براون أن “آراء الأزهر ليست ملزمة مذهبيا”. فمن الصعب، على سبيل
المثال، التحقق مما إذا كانت دعوته لمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية عندما أحرقت نسخ من

القرآن الكريم في هذين البلدين قد حظيت باحترام المؤمنين المصريين.

وأشار الباحث هيلير إلى أن”الأزهر ليس الفاتيكان. علاوة على ذلك؛ لا توجد سلطة هرمية موحدة
تملــي مبــادئ الإسلام. إن أعضــاء الأزهــر؛ مــن مختلــف مــدارس الفقــه الســني، هــم بــالأحرى “خــبراء
كسفورد كثر قابلية للمقارنة بأ وباحثون درسوا الدين”، وبهذا المعنى فإن الهيكل “مما لا شك فيه أ

وكامبريدج، من حيث أنه “يمثل مؤسسة معروفة منذ زمن طويل بخبرتها”.

ــراون أن: “الأزهــر مؤســسة ضخمــة، يجــب أن نفهــم مَــن ومــن جــانبه؛ أضــاف البــاحث الأمريــكي ب
المتحــدث: ليــس الأمــر نفســه ســواء كــان الإمــام الأكــبر، أو هيئــة كبــار العلمــاء، أو هيئــة التــدريس، أو

الطلاب. المؤسسة ليست كتلة واحدة”، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتعايش داخلها تنوع كبير في الآراء.
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رسالة قبل كل شيء إنسانية
إذا كان الأزهر يطلب من الدول العربية والإسلامية تعزيز دعمها للفلسطينيين، فإن رسالة المؤسسة
هــي قبــل كــل شيء إنسانيــة، فحســب هيلــير “إنهــم يــدعون إلى التضــامن، بنفــس طريقــة معظــم
المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في مختلف البلدان”. ويتجلى ذلك من خلال  شاحنة مساعدات
إنسانيـة اسـتأجرتها المؤسـسة للوصـول إلى معـبر رفـح، حيـث بـدأ إجلاء عـدة مجموعـات مـن الجرحـى

والأجانب من غزة.

يز الحوار كثر حدة من المعتاد، إلا أن المؤسسة لم تنس رغبتها في تعز وعلى الرغم من أن التواصل كان أ
بين الأديــان، وهــو أحــد أولوياتهــا. ودعــت رسالــة نُــشرت في الثــالث تشريــن الثــاني/نوفمبر “المســلمين
والمسيحيين واليهود ذوي الضمائر الحية والمخلصين” إلى بذل “كل الجهود الممكنة لمساعدة إخوانهم
ــار ــان للإمــام الأكــبر، في مايو/أي وأخــواتهم الفلســطينيين”، وســمحت دبلوماســية التعــايش بين الأدي
، بعقد لقاء تاريخي بين الشيخ أحمد الطيب والبابا فرانسيس في الفاتيكان، وهو الأول من

. يارة يوحنا بولس الثاني إلى القاهرة سنة نوعه منذ ز

وختم هيلير حديثه مشيرا إلى أن: “حقيقة أنهم يعبرون عن عدم موافقتهم على الدور الغربي في هذا
الصراع، وهــو الشعــور الــذي تــم التعــبير عنــه لفــترة طويلــة في العــالم العــربي، لا يعــني أنهــم منــاهضون
للغرب”. وأضاف أن “الأزهر مؤسسة معتدلة، ولكن من الواضح أن مصطلح “معتدل” يعتمد على

يز الحوار بين الأديان، فسوف يقبلونها دون تردد”. السياق”، بالتالي، إذا تم إطلاق دعوة غدا لتعز
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